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٤٨٧

م٢٠١٤كانون الاول ٣٠ھـ  ـــ ١٤٣٦ربیع الاول ٨) ٤٠(العدد 

في الفكر الاسلاميالباراسایكولوجي والإعجاز العلمي

لبحثملخّص ا

یسلط البحث الضوء على موضوع الباراسایكولوجي باعتباره مجالاً مهماً لعرض 
القضایا الغیبیة بخطاب علمي معاصر وقد حاول الباحث أن یتتبع مسار هذا المجال في 

ربیة وعرض الباراسایكولوجي الذي حدث حوله خلاف كبیر بین أنصاره الدراسات الغ
وعلماء العلوم الطبیعیة وخاضوا معارك طویلة الأمد لأكثر من قرن من الزمان 
والباراسایكولوجي كلمة تعني (علم النفس الابتدائي) وهي لا تنطبق مع حقیقة هذا العلم 

ل (الساي) وهو وحدة قیاس النشاط ولذلك حاول البعض أن یطلق علیه أسماء أخرى مث
الطاقي للأشیاء والموجودات. وكذلك أطلق علیه المیتافیزیقیا أو ما وراء الطبیعیة ولكن 
الأمر استقر في النهایة على الباراسایكولوجي. ونحن نحاول أن ننتصر للإسلام 

ور والمفاهیم الدینیة بخطاب علمي معاصر. ویوظف الباراسایكولوجي وما حدث من تط
لهذا العلم في البیئة الغربیة فناقش الباحث قضایا عَجَزَ عن إدراكها وتفسیرها العلم 
الحدیث ووظف هذه المواضیع لإثبات حقائق الدین والإیمان وكما هو معلوم بأن الكون 
یمثل الكتاب المنظور للهدایة الإیمانیة في حین یمثل القرآن الكتاب المقرء والجمع بین 

هي وظیفة العلماء في العصر الحدیث لأن الكون كله معجزات أو كما یقول القراءتین 
. فكانت قضایا )١(»المعجزات كلها طبیعیة لأن الطبیعة كلها معجزات«الإمام الغزالي: 

الموت والسحر والحسد تؤكد حقیقة استمرار إعجاز القرآن إلى الأبد.

.٤٥، صالإسلام بین الشرق والغرب، د. علي عزت بیجوفتش)١(



 

٤٨٨

م٢٠١٤كانون الاول ٣٠ھـ  ـــ ١٤٣٦ربیع الاول ٨) ٤٠(العدد 

تقدیم:

الحمد الله رب العالمین والصلاة والسلام على سیدنا محمد وعلى آله وصحبه 
أجمعین وبعد:

في البیئة كظاهرة علمیة حقیقیة واقعیة واجه (*)منذ أن ظهر الباراسایكولوجي
مشكلات عدیدة شككت في علمیته وانتمائه لمجموعة العلوم السائدة في عصر النهضة 

ك في علمیة الباراسایكولوجي وإنما تطرق التشكیك إلى حقیقة ولم تتوقف عملیة التشكی
وجوده مما أضطر المدافعین عن الباراسایكولوجي إلى الخوض في معركة معقدة وطویلة 

الأمد دافعوا فیها عن حقیقة الظاهرة وعن طرق إثباتها وتفسیرها. 

ما وتطور وكما هو معروف أن البیئة الغربیة التي وجد فیها العلم الحدیث، ون
على أنقاض الصراع بین الدین والعلم، أسقطت هذا الصراع وخلفیاته على 
الباراسایكولوجي. فأنكرت المادیة ومنهجها العلمي الذي هیمن على العقل الغربي أي 
وجود للروح. أو أي خارق للعادة (میتافیزقیا). وبما إن الباراسایكولوجي حدوده خارج 

ل العلم. من هنا بدأت المعركة بین الباراسایكولوجیین المادة فإنه یتحرك خارج مجا
خرجت المیتافیزیقیا منتصرة من حرب «وأعدائهم ویصف جان باري هذه المعركة بقوله: 

... واستمرت المعركة بعد الحرب الأولى ١٨٧٦طویلة دامت مائة عام إذ بدأت عام 
دولي في باریس وقام أحد الأنصار بإنشاء المعهد المیتافیزیقي ال١٩١٨-١٩١٤

(مؤسسة جان مایر)... وجاءت الباراسایكولوجیة الكمیة بعد المیتافیزیقیا الرومانسیة وذلك 
بالتحدید باستخدام حساب الاحتمالات ١٩٥٨باستخدام سلاح الریاضیات وكان ذلك عام 

ه لنا البروفیسور هانزل اتهاماً بأ ننا: التي هي التعبیر العالي للمادیة الحدیثة.. وقد وجَّ
أعضاء مؤامرة من المزیفین.. والأدهى من ذلك نرى أن (ماك جیل هیب) لم یتردد أن 

إن فكرة الظواهر الباراسایكولوجیة كانت عبثیة فتصوروا مصیرنا إذا ما قام هؤلاء «یقول: 



 

٤٨٩

م٢٠١٤كانون الاول ٣٠ھـ  ـــ ١٤٣٦ربیع الاول ٨) ٤٠(العدد 

الأشخاص بأسرنا باسم محاكم التفتیش الجدیدة. 

التي ذكرها جان باري كانت . كل هذه المعاناة )١(»رغم ذلك استمررنا في النضال
بسبب وضع الباراسایكولوجي الذي واجهه العلماء المادیون على إنه صورة عصریة 
للدین، فكانت ذكریات الصراع بین الدین والعلم أو الكنیسة والعلم على وجه التحدید 
تستعاد مع ذكر الروح واللامادیة والإیمان حیث كانت هذه المسمیات ترتبط 

إنها دراسة القوى «وجي ارتباطاً إستراتیجیاً. ویعرف شارل ریشیه المیتافیزیقیا: بالباراسایكول
. وعندما یحاول الباراسایكولوجیون عرض )٢(»التي تبدو ذكیة وخصائص النفس المجهولة

لكن ذلك «موضوعهم بواسطة لغة العلم المادي ویحاولون تطبیق الباراسایكولوجي بقوله: 
ایكولوجیة وكل العالم یعرف بأنه لیس هناك من شيء جاد سیجرنا للحدیث عن الباراس

. ویرد أنصار المیتافیزیقیا على هذه الانتقادات من خلال عرض رؤیة كلیة )٣(»لیقال
وشاملة تربط بین الحكمة في وجود الإنسان في هذا الكون وبین أسرار الوجود. 

اة الإنسانیة یتوقع ویتوقع العلماء استناداً إلى التطور العلمي في مجالات الحی
هؤلاء أن یأتي الوقت المناسب لاكتشاف أسرار ظاهرة الباراسایكولوجي ویعولون على 
قدرة الإنسان العقلیة في فك رموز الظاهرة وبسبب عقدة الصراع بین الدین والعلم یرفض 
المتخصصون في الباراسایكولوجي أن یلغوا العلاقة بین العلم والظاهرة، ویذكرون أن هذا 
المجال العلمي تطور من المیتافیزیقیا الرومانتیكیة القدیمة إلى الباراسایكولوجیا، ثم إلى 

السایكترونیا، ویتوقعون تطورات رادیكالیة تجعل من هذا العلم علم المستقبل. 

فنحن نشعر بحیرة كبیرة لما سیؤول إلیه الأمر من تقدم «ویقول شارل ریشیه: 
جیا هكذا یتم حدوث الأشیاء في حین إن فیزیولوجیا وبیولوجیا جدید في الفیزیاء والفیزیولو 

جدیدة ستحمل قریباً أسباب تأمل اكتشاف جدید قادم حول میكانزمات ظواهر 
. )٤(»الباراسایكولوجي



 

٤٩٠

م٢٠١٤كانون الاول ٣٠ھـ  ـــ ١٤٣٦ربیع الاول ٨) ٤٠(العدد 

وفي هذا البحث المتواضع نحاول أن نساهم برؤیة للباراسایكولوجي تستند إلى 
ر بمفهوم العلم المادي وما وصل إلیه العلم التفسیر الدیني للظاهرة مع ربط هذا التفسی

في مجالاته التي أخضعها للتجربة والمختبر. 

في محاولة للتعرف على حقیقة الباراسایكولوجیا التي مازال یكتنفها الغموض 
والحیرة وكل خطوة في هذا المجال یمكن أن تكون سبباً من أسباب الوصول إلى الحقیقة 

البشریة والإنسانیة. وهذه المحاولة هي توظیف لخطاب العلمیة التي تخدم المعرفة
العصر العلمي لخدمة النص القرآني وضم الباراسایكولوجي إلى خطاب الإعجاز العلمي 
الذي یخدم إثبات حقائق الدین والإیمان عن طریق لغة العلم الحدیث والتي تمثل خطاب 

العصر.

الباراسایكولوجي في مجال العلم الماديأولاً: 

خضع الحضارة الغربیة لسلطان العلم التجریبي منذ عصر النهضة. حیث ت
دحضت الأفكار في القرون الوسطى التي كانت تبرر للظلم الاجتماعي وقمع الفكر 
والحریة وكانت تتحرك بالخرافة والأسطورة. وبعد هذا الانتصار الذي حققه العقل العلمي 

میة المادیة التي تؤكد أن لا وجود إلا على العقل الخرافي الغیبي ظهرت النزعة العل
للمادة وأن الأشیاء جمیعاً قابلة للتفسیر بلغة المادة فحسب. وتبلورت هذه النظرة حول 

- حقیقتین یعتقد بهما العقل العلمي الغربي هما:

أن أصل الكون مادة ولا شيء غیر المادة.-١

أن هذه المادة خالدة وأزلیة.-٢

ن تغیرات مادیة خاضعة للصدفة فحسب، ولا مجال ومظاهر الوجود عبارة ع
لإدخال أهداف غیبیة أو علة مسببة للكون. ویصور (برتراند رسل) هذه القضیة حول 



 

٤٩١

م٢٠١٤كانون الاول ٣٠ھـ  ـــ ١٤٣٦ربیع الاول ٨) ٤٠(العدد 

لأن یكون الإنسان نتاج أسباب لا تملك العدة «مكانة الإنسان في النظرة المادیة بقوله: 
ومخاوفه وصبواته اللازمة لما تحققه من غایات، ولأن یكون منشؤه ونموه وآماله 

ومعتقداته مجرد حصیلة ارتصاف ذرات عرضي، ولأن تعجز أي حماسة مشوبة أو 
بطولة، أو أي حدة في التفكیر أو الشعور عن الإبقاء على حیاة فرد واحد فیما وراء 
القبر؛ ولأن یكون الاندثار هو المصیر المحتوم لكل عناء الأجیال ولكل التفاني ولكل 

متألقة تألق الشمس في رابعة النهار. كل هذه الأمور إن لم تكن حقاً عبقریة الإنسان ال
غیر قابلة للجدل فإنها مع ذلك تقترب من الیقین إلى حد یستحیل معه الحقائق وعلى 

.)٥(»أساس راسخ من القنوط المقیم

ومع تطور العلوم ونضوج النظرة العلمیة تبلورت نظرة جدیدة تحاول إعادة 
لمادیة إلى التوازن، والإیمان بالثنائیة الوجودیة وأن الكون لیس مادة النظرة القدیمة ا

إن العقیدة الأساسیة للمذهب المادي هي «فحسب وبذلك یقول الفیزیائي هنري مارجینو: 
أن الحقیقة كلها تكمن في المادة، وهذا رأي كان مقبولاً بعض القبول في آخر القرن 

إن أموراً كثیرة حدثت في هذه الأثناء تكذب غیر–أي القرن التاسع عشر –الماضي 
. كما یعلن الفیزیائي هایزنبیرغ أن الفیزیاء الذریة المعاصرة قد نأت بالعلم )٦(»هذا الرأي

. وبالإمكان متابعة النظرة )٧(»عما كان یتسم به من اتجاه مادي في القرن التاسع عشر
المادیة وتاریخ حركة العقل الغربي من خلال اتجاهین:

اتجاه أصل المادة، واتجاه أصل الحیاة.

یرجع أصل المادة الكونیة والوجود إلى الذرات وكما هو :اتجاه أصل المادة-١
معروف أن فكرة الذرة قدیمة وقد عرَّفها الفلاسفة القدماء من خلال فكرة الجزء 
الذي لا یتجزأ، وهو الجوهر الأصلي لمادة الوجود وحاول الفلاسفة الإغریق تفسیر

إننا نتكلم عن الحلو «الحركة والوجود فقالوا بأجزاء دقیقة وفراغ. ویقول دیمقریط: 



 

٤٩٢

م٢٠١٤كانون الاول ٣٠ھـ  ـــ ١٤٣٦ربیع الاول ٨) ٤٠(العدد 

. وتطور )٨(»والمر والبارد ونتكلم عن اللون ولكنه لیس هناك حقاً إلا الذرات والفراغ
وتطور مفهوم الذرة حتى وصل في القرن الثامن عشر إلى مرحلة علمیة تجریبیة 

تجتها الفلسفة الیونانیة، فقد توصل تختلف عن التصورات العقلیة التي أن
الكیمیائیون الذین ألهمتهم فكرة دیمقریط الذریة إلى أن قوانین اتحاد الأجسام تبدوا 
كما لو كانت تترجم تجزؤاً في المادة، وهكذا بعد عشرین قرناً ولدت الذرة (حبة 

المادة) من جدید ولكن على أسس تجریبیة ریاضیة. 

قریط لا تتجزأ صماء البناء مصمتة (لا فراغ فیها)، وكانت الذرة في رأي دیم
ولكنها في القرن العشرین تحولت إلى كیان یتفتت في أیدي الفیزیائیین وأنها لم تعد 
المحطة الأخیرة للمادة فقد تم اكتشاف العدید من الجسیمات سواء تلك التي تملك 

نیترون والإلیكترون كتلاً معینة أو التي لا تملك أیة كتلة أمثال: البروتون وال
والمیزون والنیوترینو، ولا تزال عملیات الاكتشاف جاریة ومستمرة وبعض هذه 
الجسیمات تدخل في بناء الذرة وتشكیلها وبعضها الآخر لا یظهر إلا في 
التفاعلات الداخلیة للذرة أو التفاعلات بین الذرات والبعض الآخر في الإشعاع 

فضاء وباختصار یمكننا القول: إن المادة تشبه بئراً الكوني الذي ینهال علینا من ال
عمیق الغور لا یبدو لها قرار فكلما توغلنا فیها وكلما تعمقنا لا نصل ولا ندرك 

هذه الذرة التي كان یعتقد أنها أصغر جزء في المادة، تغیر هذا )٩(»نهایتها
واتها مما الاعتقاد واكتشف أنها تحوي في داخلها على أجزاء أصغر منها ومن ن

سم تتمركز فیها نواة حول ٨-)١٠یؤكد أننا نعیش في عالم الفراغ فإن قطر الذرة (
هذه النواة إلیكترونات تدور بمدارات محكوم عددها بقانون یحفظ توازن الذرة ویحدد 

سم ١٣-)١٠هویة العنصر الذي تكوَّن جزیئاته هذه الذرات. ویقدر حجم النواة بـ(
١/١٠٠٠٠٠الذرة فإننا نلاحظ أن النواة تشغل حیزاً یبلغ وإذا ما قارناه مع قطر 

فقط من حجم الذرة. 



 

٤٩٣

م٢٠١٤كانون الاول ٣٠ھـ  ـــ ١٤٣٦ربیع الاول ٨) ٤٠(العدد 

١٠١٥ولو شبهنا الذرة بكرة  ثم قمنا بملئها تماماً بنوى الذرات لاحتجنا إلى 

من الماء (ملعقة شاي) نجد إن وزنه یساوي غراماً ٣من هذه النوى ولو أخذنا سم
من الماء مملوءة تماماً بنوى الأوكسجین واحداً فلو فرضنا أن هذه الكمیة القلیلة

٣سم١والهیدروجین دون أن یبقى هناك أي فراغ على الإطلاق فإنا سنجد أن حجم 

غم أي ملیار طن ومثل هذه ١٠١٥من الماء الذي كان یزن غراماً واحداً سیبلغ 
ف . هذه الأسرار التي تنكش)١٠(الكثافة لا یمكن مشاهدتها إلا في النجوم النیوترونیة

بتطور التقنیات العلمیة والتي فتحت آفاق النظر حول أصل المادة ابتداءً من الذرة 
إلى الجسیمات الصغیرة التي بداخلها یعلق الباراسایكولوجیون بعض أفكارهم على 
احتمالیة الوصول إلى معلومات تفتح الطریق لفهم آلیة عمل القوى 

الباراسایكولوجیة. 

الإلیكترون والبروتون وغیرها من مكونات الذرة إن اكتشاف الذرة والنواة و 
والعمل المستمر في البحث عن مكونات الذرة التي تدفع العقل العلمي باتجاه 
تحقیق الخیال العلمي الذي كان یغذي الإعلام العلمي ویفتح قریحة العلماء نحو 

ل اكتشاف المجهول. كل ذلك كان یقود إلى اكتشاف المزید من أسرار الذرات واص
المادة ویبدو إن هذه الأسرار لا حدود لها ضمن حدود العقل البشري. 

نشرت نظریة تنبأت بوجود أضداد الجسیمات وأول هذه ١٩٣٠ففي عام 
الأضداد هو (الإلیكتروني الموجب) وقد شوهد هذا الإلیكترون وحددت شخصیته 

.١٩٣٣في عام 

یتوقع العلماء في ثم تطور الأمر إلى (ضد البروتون وضد النیوترون) و 
مجال أضداد الجسیمات إمكانیة وجود أو تكوین (ضد النواة السالب) وعن طریق 
اتحاد هذه الأضداد، حتى یكون (ضد النواة السالب) هذا مع الإلیكترونات الموجبة 



 

٤٩٤

م٢٠١٤كانون الاول ٣٠ھـ  ـــ ١٤٣٦ربیع الاول ٨) ٤٠(العدد 

(ضد الذرة) ما یسمى بـ(ضد المادة) والتي یعول علیها الباراسایكولوجیین في 
ثیر القوى الخارقة.توضیح حقیقة الظاهرة وتأ

تعد الخلیة أصغر جزء حي ومن مجموع هذه الخلایا :في مجال أصل الحیاة-٢
یتكون الجسم الحي. والمعروف أن جمیع المواد حیة وغیر حیة تتألف من وحدات 
أساس معینة هي الذرات وتتحدد هذه الذرات مع بعضها لتكوین أنواع مختلفة من 

توافقة لتكون بدایة الأنظمة الحیة والتي تسمى الجزیئات وتتحد الجزیئات بصورة م
البروتینات وهي أعقد الجزیئات غیر الحیة وأكبرها في الحجم والفعالیة الكیمیاویة، 
وتقترب هذه البروتینات من الفیروسات أصغر الأنظمة الحیة حجماً وفوق مستوى 

عض العلماء الفیروسات تبنى المادة الحیة ووحدات یطلق علیها الخلایا، ومع إن ب
یعد الفیروسات من الأنظمة غیر الحیة ولكن غالبیة العلماء یتفقون على إن 
الفیروسات هي قطع من المادة الوراثیة معادلة إلى أجزاء من كروموسومات 

الكائنات الخلویة وغالبیة العلماء یعدها أحیاء مجهریة. 

وث عدد من إن تعقید التنظیم الفیزیاوي والكیمیاوي للحیاة یمكن من حد
العملیات الأساس بأسلوب منتظم ومرتب في جمیع الأنظمة الحیة. وكل الأحیاء 
لها القدرة على أخذ مواد غیر حیة وتحویلها إلى جزء من الجهاز الحي وتملك 

Auto)الأنظمة الحیة القدرة على تحویل وإنتاج الطاقة أو ما یسمى بالبناء الذاتي 

synthesis)الأنظمة الحیة من الفیروسات إلى الإنسان. وهي صفة عامة لجمیع

وهناك )١١(ولا یوجد نظام غیر حي بمقدوره إظهار (خواص التخلیق الذاتي)
إن (Reproduction)خاصیة غریبة أخرى للحیاة هي قدرتها على التكاثر 

الحیاة تنطوي على مبادئ الفیزیاء والكیمیاء لكنها تفوقهما وتنتج مبادئ بیولوجیة 
الآلي –ر قابلة للاختزال والتبسیط. إن التفسیر الردي أعلى غی



 

٤٩٥

م٢٠١٤كانون الاول ٣٠ھـ  ـــ ١٤٣٦ربیع الاول ٨) ٤٠(العدد 

(Reductionisms Mechanists) تزودنا لفهم هائل للوحدات الفیزیاویة
والكیمیاویة والمیكانیكیات المتفردة داخل الأنظمة الحیة لكن حین تعمیمه تصاعدیاً 

نه یتجاهل أهم على هرم التنظیم البیولوجي نجده یفتقر إلى القوة التفسیریة كما أ
صفة متمیزة للوجود ألا وهي مظاهر الحیاة التي تتسم بالاستقلالیة والهدفیة أو 

. )١٢(الغائیة والترتیب الذاتي والتنظیم الذاتي والتقولب الزمني..)

تتمیز الخلیة الحیة بالتعقید في وظائفها ومكوناتها مما یجعل تبسیط 
في كل خلیة حیة هناك قدرة على المعلومات حولها أمراً في غایة الصعوبة، ف
وهذه العملیة (Macromolecule)إنتاج المادة الحیة والتي تسمى ماكرومولكیول 

تتطلب اتحاد وتحفیز لتحریك التفاعل الكیمیائي وهذه المحفزات تدعى بالأنزیمات، 
وكل أنزیم له وظیفة محددة، والعنصر الأساسي في هذا النظام جزئ ضخم 

بالغة من التعقید یدعى الحمض النووي الرایبوري بروتیني على درجة
ویكون هذا العنصر في النواة وفي البكتریا التي لا تحتوي DNAاللاأوكسجیني 

على نواة یكون متصلاً مباشرةً بمادة الخلیة السایتوبلازم وعندما یكون هذا 
لیق الحامض في النواة، فإن معناه أنه یتدخل بشكل غیر مباشر فقط في عملیة تخ

بنقل الرسائل في عملیة RNAالمادة الحیة. ویقوم الحامض النووي الریبوزي 
في الخلیة على شكل سلاسل مضغوطة یقال DNAالتفاعلات، ویكون الـ 

بطول یقاس DNAملم ففي حالة البكتریا یكون شریط الـ ١/١٠٠٠حجمها بـ 
ضخماً بالنسبة بالملیمترات وهو في هذه الحالة قصیر جداً ولكنه یمثل طولاً 

وفي حالة الذي تحمله.DNAلبكتریا حجمها أقل بآلاف المرات من شریط الـ 
الموجود في إنسان واحد فإنه أطول من المسافة DNAالإنسان یكون شریط الـ 

هذه الخلیة المعقدة في وظائفها وبنائها تعد )١٣(التي تفصل بین الأرض والشمس)
ا ووجودها. معجزة تتحدى عقل الإنسان في عمله



 

٤٩٦

م٢٠١٤كانون الاول ٣٠ھـ  ـــ ١٤٣٦ربیع الاول ٨) ٤٠(العدد 

فإن السؤال الذي لا یملك العلماء له إجابة هو كیف تدب الحیاة في الخلیة 
المكونة من المواد غیر الحیة؟ هذا هو السر الذي تاهت فیه عقول العلماء ومع 
تعذر الإجابة عن أصل الحیاة ومصدر وجودها في الخلیة وكیفیة ارتباطها بالمادة 

ا داخل الخلیة وما فیها من تعقیدات ففي داخل هناك أسئلة أخرى لا إجابة علیه
الخلیة جسیمات تحوي برامج معقدة كبرامج الحاسبة، وهذه البرامج قد صممت بدقة 
لتحافظ على النوع وعلى صفاته الوراثیة ویحاول الباراسایكولوجیون تفسیر مظاهر 

ات الحیاة في داخل الخلیة وبین الخلایا على أساس میتافیزیقي یستجیب لنبض
وترددات ترسلها الخلایا فتحدث استجابات واعیة تعبِّر عن سلوك راقي حتى بین 
الفیروسات والأحیاء ذات الخلیة الواحدة. حیث تؤكد تجارب كیر فتش التي أطلق 
علیها (إشعاع النمو الخیطي) تؤكد هذه التجارب أن المادة الحیة وعلى وجه 

.)١٤(نقسام الخلوي غیر المباشرالخصوص الدم یرسل إشعاعاً له فعل منشط للا

وبهذا الخصوص كتب الدكتور بونیمة في لیون بمجلة طبیة في نیسان 
لم أستبعد الإیمان بأن وظیفة وجودنا الفیزیاوي وهذه الظواهر «ما یلي: ١٩٢٤

الخاصة بالإرسالات الإلیكترومغناطیسیة للجسم البشري (طالما هناك قوى) تمس 
ذاته، إذ تشترك النفس بذلك وأعتقد أن الجسم البشري النفس أكثر مما یمس الجسد

، وبذلك یندفع الباراسایكولوجیون باتجاه )١٥(»هو أفضل أداة لتأكید القوى المجهولة
إثبات العالم اللامادي من خلال الانعكاس الواعي للسلوكیات التي تقوم بها الذرات 

الخلایا الأخرى في الخارج. وأجزاؤها والخلایا الحیة وأفعالها في داخل الخلیة ومع 

ویستخدم هؤلاء مجالات الهندسة الوراثیة والتلاعب بالجینات ویتحدثون 
عن تجارب تلقیح أنثى القرد بحیمن رجل لإنتاج قرود شبیهة بالإنسان. 



 

٤٩٧

م٢٠١٤كانون الاول ٣٠ھـ  ـــ ١٤٣٦ربیع الاول ٨) ٤٠(العدد 

وهذه المحاولات تعبِّر عن الاضطراب والحیرة أمام الأسرار والمعضلات 
لول وعلماء الباراسایكولوجي یشتركون مع التي تواجه العلماء بدون تفسیر أو ح

العلماء الآخرین في طریقة تعبیرهم عن طبیعة المشكلة وفي ترددهم بین الإیمان 
ونفیه، ولكنهم یتمسكون بربط الظواهر المیتافیزیقیة بجذور فیزیائیة قد تكون 
مجهولة في زمن معین لكن التقدم العلمي سینجح في اكتشاف علاقة المیتافیزیقیا 
بالفیزیاء عن طریق الإلیكترونات والجسیمات الدقیقة سواء كانت ذریة أم أثیریة أو 
موجیة أو كمیة أو نبضیة وكذلك یربطون الحیاة في الخلایا الحیة بعلم الأحیاء 
الإلیكتروني والجینات ویفسرون كل مظاهر الحركة والحیاة على أساس مادي أو 

نقطة الضعف التي كانت سبباً في أي نشاط آخر منعكس عن المادة، وهذه هي
رفض كثیر من علماء المادة لضم الباراسایكولوجي إلى مجموعة العلوم، لأنهم لم 
یجدوا في الباراسایكولوجي المواصفات المنهجیة التي یرتبط ویتحرك علیها العلم 
التجریبي مثل عدم القدرة على تكرار الحالة الخارقة وعدم دخولها المختبر ومنها 

ك صعوبة إیجاد نظریة موحدة لتفسیر الظواهر والقدرات الباراسایكولوجیة كذل
وبذلك شكَّك الكثیر من العلماء التجریبیین في تفسیرات علماء الباراسایكولوجي 
لظواهر  الباراسایكولوجي مثل تفسیرهم للتأثیر عن بعد عن طریق موجات 

.كهرومغناطیسیة وقدرة هذا الوسط لنقل القدرات الخارقة

الباراسایكولوجي في مجال الدین والفلسفةثانیاً: 

:في مجال الفلسفة- ١

تتفق الفلسفة مع الدین على وجود ذات قدیمة واجب الوجود علة العلل مسبب 
الحكمة الله وحده وإنما للإنسان أن «الأسباب وهو االله وینسب إلى فیثاغورس أنه قال: 

حكمة باحثاً عن الحقیقة.. وینسب إلى یجدّ لیعرف وفي استطاعته أن یكون محباً لل



 

٤٩٨

م٢٠١٤كانون الاول ٣٠ھـ  ـــ ١٤٣٦ربیع الاول ٨) ٤٠(العدد 

سقراط كذلك أنه امتنع عن مخاطبة الشعراء والمشرعین والخطباء بالحكماء وقال: لا 
أسمیهم حكماء لأن هذا الاسم عظیم لا یتصف به إلا االله وحده، وإنما أسمیهم محبي 

ب الوجود الحكمة.. ویقول الفارابي: الحكمة معرفة الوجود الحق والوجود الحق هو واج
بذاته والحكیم هو من عنده علم الواجب بذاته بالكمال وما سوى الواجب بذاته ففي وجوده 
نقصان عن درجة الأول بحسبه فإذن یكون ناقص الإدراك فلا حكیم إلا الأول لأنه كامل 

إلا أن الدین یقرر هذه وهذه الآراء تتفق مع الدین حول وجود االله )١٦(»المعرفة بذاته
ا العقائدیة عن طریق الوحي والفلسفة تقررها عن طریق التفكیر العقلي. وتبدأ القضای

الفلسفة طریقها لمعرفة الحقائق عن طریق العقل والتأمل فتكون حركتها في مجال النظر 
وعندما تنتهي الفلسفة إلى إیصال الحقیقة إلى مجال التجربة والمنهج العلمي فتكون 

تنتهي الفلسفة إلى إیصال الحقیقة إلى مجال التجربة حركتها في مجال النظر وعندما 
والمنهج العلمي تكون القضیة قد وصلت إلى مجال آخر غیر الفلسفة. 

فیكاد معظم المسائل التي لا «وبذلك یقول الفیلسوف المعاصر برتراند رُسل: 
یرها أي یستطیع العلم أن یجیب عنها والتي تستثیر اهتمام العقول المتأملة أكثر مما یستث

شيء آخر أن تكون من القبیل الذي لا یستطیع العلم أن یجیب عنه مثل: أیكون العالم 
منقسماً إلى عقل ومادة؟ وما العقل؟ وما المادة؟.. وغیرها وتلك أسئلة لا نستطیع الجواب 
عنها في المعامل.. ومهمة الفلسفة هي دراسة هذه المسائل، إن لم نقل أن مهمتها هي 

وعلى هذا الأساس تكون مباحث الفلسفة في مجال الإلهیات وأصل )١٧(»االإجابة عنه
الكون والروح والعقل هي نفس مباحث الدین ولكن كما قلنا عن طریق آخر. 

فتمثل الفلسفة في مجال دراسة هذه القضایا (فلسفة میتافیزقیة) وعندما تدخل 
جي فإن الباراسایكولوجي یقع الفلسفة مجال المیتافیزقیا فإنها تدخل مجال الباراسایكولو 

ضمن مجال عالم لا مادي ویؤثر تأثیراً واضحاً في المادة وتتفق الفلسفة والدین 



 

٤٩٩

م٢٠١٤كانون الاول ٣٠ھـ  ـــ ١٤٣٦ربیع الاول ٨) ٤٠(العدد 

والباراسایكولوجیا على لا مادیة الظواهر المیتافیزقیة ولكن الباراسایكولوجي یحاول أن 
تكشف فیه یربط أو أن یجد علاقات تربط بین المادة واللامادة ویأمل أن یأتي الیوم الذي 

العلاقة بین مفهوم الطاقة في الباراسایكولوجي والطاقة المتحررة من المادة وبین التأثیرات 
الموجیة على الخواص الفیزیائیة وبین القدرات الخارقة وتأثیرها على المادة. 

ولكن الفلسفة تتعامل مع هذه المعضلات من زاویة أخرى فهي تقسم أطوار 
ثة أطوار الأول السذاجة والسطحیة والثاني الشك والتطلع لإدراك المعرفة البشریة على ثلا

الحقیقة والثالث: القناعة والرضى بما توصل إلیه العقل في معرفة الحقیقة. ففي الطور 
الأول حكیم أو مدعي الحكمة وفي الثاني محب للحكمة والثالث باذل كل ما في وسعه 

. ویتفق الدین مع الفلسفة في هذه المراحل جریاً وراء الحقیقة قانع بما ینكشف له منها
ولكن الدین یحدد لعقل الإنسان حدوداً ویرسم له منهجاً ویطلب منه أن یتحرك بعقله 
ضمن حدود هذا المنهج وإلا یتجاوزها لكونه لا یستطیع إدراك المطلق لأنه محدود، 

نسان على فیوفر على العقل جهداً ویضع له مساراً للإنجاز الحضاري حیث مهمة الإ
الأرض هي الخلافة وهي الأمانة التي تحمَّلها الإنسان لعمارة الأرض بمقتضى منهج 
السماء. وتعرضت الفلسفة المیتافیزیقیة أو فلسفة ما وراء الطبیعة إلى انتقادات حادة من 
الفلسفة الوضعیة وهي نفس الموجة المضادة للباراسایكولوجي من علماء الطبیعة أو 

وأهم ما یمتاز «ریبیین حیث یقول أحد الفلاسفة الوضعیین وهو أوزفلد كولبه: العلماء التج
بحذافیرها واعتباره التجربة –ما بعد الطبیعة –به المذهب الوضعي رفضه المیتافیزیكا 

. )١٨(»أصل وأساس كل معرفة

ویذهب الفلاسفة المیتافیزیقون إلى أن الفلسفة الوضعیة لم تستطع حل 
ثیرها العقل والتي لا یمكن تجاهلها. فلم تحل الوضعیة مشكلة الموت المعضلات التي ی

وما بعد الموت ولا الروح والعقل. 



 

٥٠٠

م٢٠١٤كانون الاول ٣٠ھـ  ـــ ١٤٣٦ربیع الاول ٨) ٤٠(العدد 

وكما یدَّعي الباراسایكولوجیون عدم قدرة العلم التجریبي إنكار الواقعة 
الباراسایكولوجیة فهناك معجزات، ظهور اختفاء، زائروا اللیل، أصوات من حافات القبور، 

بقوة الإرادة، الشیاطین، أرواح ضاربة، أرواح شریرة، إشارات من العالم رفع الأجسام
. )١٩(»السفلي، هذه وغیرها ستكون مادة تغذي مناقشات الأطباء النفسانیین

وكما تكرارها بحسب المنهج التجریبي فإن هذا لا یلغي وجودها في الواقع لكثرة 
یزقیون أن المشكلات المیتافیزیقیة حدوثها وتواتر شهودها كذلك یقول الفلاسفة المیتاف

تدخل في صمیم الوجود الإنساني وإنه لا غنى للإنسان عن أن یدرسها ویمحصها وأن 
الدعوة إلى إهمالها بحجة أننا عاجزون عن إدراكها، دعوة یقصد بها التمرد على القیم 

زیكا یتفلسف إن من ینكر المیتافی«الروحیة ولأرسطو بهذا الصدد عبارة خالدة یقول فیها: 
.)٢٠(»میتافیزقیا

ونقصد بالدین الرؤیة الإسلامیة للظواهر الروحیة اللامادیة. وكما هو معروف أن 
الدین مجال واسع رحیب لحركة المفاهیم الروحیة فإنه ابتداءً یقرر أن الوجود الإنساني 

وص بطریقة مختزلة مزیج من ثنائیة الروح والمادة، وإن الروح سر تحدثت عنه النص
وهذا شأن المنهج الدیني في الحدیث عن الغیب، فإنه یخبر بوجود عالم غیبي لكي یؤمن 
الإنسان بالعالم الآخر ویملك تصوراً عقائدیاً عن هذا العالم، وتكون صورة هذا الغیب 

قلت محصورة فیما یذكره النص. والعقل لابد أن یؤمن إیماناً تصدیقیاً بهذه الأخبار لأنها ن
عن طریق صادق لا یأتیه الباطل من بین یدیه ولا من خلفه وهو الوحي. 

ویذكر الدین أن هناك جانباً روحیاً أكثر أهمیة في الإنسان من الجانب المادي 
الجسدي وأن هناك حیاة بعد الموت ویؤكد أن العالم الآخر فیه ثواب وعقاب. وأن 

الإنسان مخلوق لخالق عظیم حكیم قدیر. 



 

٥٠١

م٢٠١٤كانون الاول ٣٠ھـ  ـــ ١٤٣٦ربیع الاول ٨) ٤٠(العدد 

النصوص الدینیة ذكر لعوالم أخرى تعیش مع الإنسان مثل الجن والملائكة وفي 
وفي الحدیث النبوي الصحیح یذكر أصل الجن النار وأصل الملائكة النور وأصل 
الإنسان امتزاج الطین مع الروح فكان الجن والملائكة من الطاقة والإنسان من مزیج 

خبار عن قدرة العوالم الأخرى (الجن المادة والطاقة الغیبیة وفي النصوص الدینیة أ
] والجن ١٧[مریم: بَشَراً سَوِیّاً فَتَمَثَّلَ لَهَاوالملائكة) على التشكل المادي قال تعالى: 

كذلك هناك أحادیث تذكر قدرته على التشكل المادي الحیواني والبشري. 

نسان مزیج وفي حیاة الناس أحداث وقعت تؤكد هذه الأخبار الدینیة ولما كان الإ
من المادة والطاقة فإنه یملك من القابلیات والقوى ما لا یمكن ربطها بالطاقة الجسدیة 
فقط أو التغیرات المادیة خصوصاً أن الجانب الروحي في الإنسان أكثر أهمیة بالنسبة 
للدین والعقل أیضاً. وفي الدین النظر إلى المفاهیم یختلف عن العلم أو الفلسفة ففي 

د المفاهیم من خلال مرجعیة استقر النظر إلى حقیقتها وصدقها وكل ما تخبر به الدین تر 
هذه المرجعیة یستقر كذلك بدون تردد، ولذلك في الدین تكون القضیة مصاغة بالأسلوب 

الآتي: (تؤمن أو لا تؤمن) ببنما في مجال العلم یكون الأسلوب (تعلم أو لا تعلم). 

بِّكُمْ فَمَن شَاء فَلْیُؤْمِن وَمَن وَقُلِ الْحَقُّ مِ قال تعالى:  [الكهف: شَاء فَلْیَكْفُرْ ن رَّ
تَّبَیَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ فَمَنْ یَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ فِي الدِّینِ قَدلاَ إِكْرَاهَ ]. وقال تعالى: ٢٩

]. ٢٥٦[البقرة: ...وَیُؤْمِن بِاللّهِ 

سده ووعیه أما العلم فهو یتعامل مع العقل فالدین یتعامل مع الإنسان بروحه وج
فقط. وعلى هذا الأساس یكون الدین مرجعاً مهماً في مجال الباراسایكولوجي؛ لأن 
الباراسایكولوجي یتعامل مع مجال القوى الخارقة الواعیة فلیس العقل ولا المادة ولا الحیاة 

راتها وإنما اجتماع هذه ولا الروح بصورة منفردة هي التي تفسر حركة هذه القوى وتأثی
العناصر كلها ینتج الظاهرة الباراسایكولوجیة. 



 

٥٠٢

م٢٠١٤كانون الاول ٣٠ھـ  ـــ ١٤٣٦ربیع الاول ٨) ٤٠(العدد 

ولذلك عندما یتحدث القرآن عن ظاهرة الحسد یدعو الإنسان إلى اللجوء إلى االله 
الخالق لكي یحتمي به من شر هذه القوى وعندما یتعرض الإنسان لأضرار أو شرور، 

لها الأدویة والإصابات المادیة یأخذ لها فإنه مطالب بالأخذ بالأسباب فالأمراض یستخدم
حذرها حتى لا یصاب بها وإذا أصیب لابد من معالجتها أما في الحسد فیقول تعالى: 

 ِّإِذَا حَسَدَ حَاسِدٍ وَمِن شَرِّ ... الْفَلَقِ قُلْ أَعُوذُ بِرَب فالحسد في الدلالة القرآنیة قوى ،
إلى اللجوء إلى االله والاستعاذة به من شرها خارقة شریرة یدعو القرآن الكریم المؤمنین 

وتعمیق إیمانهم بقدرة الخالق العظیم. 

ولا یمكن تفسیر الحسد بمقتضى الأمور الخارقة التي یفسرها الدین ضمن 
اصطلاحاته الخاصة، حیث إن الدین یضع الخوارق ضمن ثلاثة أقسام الأول المعجزات 

یائه في مجال تحدي الكافرین وإفحامهم.وهي أمور خارقة للعادة یحدثها االله لأنب

والكرامة وهي الأمر الخارق للعادة یجربه االله لأولیائه لیس على وجه التحدي 
والقسم الثالث الاستدراج وهو الأمور الخارقة التي یجریها االله على أیدي الكافرین أو غیر 

ئهم وشیاطینهم. والحسد المؤمنین لكي یستدرجهم ویزدادوا تمسكاً بكفرهم لأنهم اتبعوا أهوا
لا یمكن أن ندرجه ضمن أحد هذه الأقسام فلا هو كرامة ولا هو استدراج ولكنه فعل 
خارق یصدر من الإنسان لإیقاع الأذى بالكائنات الحیة أو الأشیاء، ولا یمكن أن نفسر 
الحسد بأنه تأثیر إشعاعات أو طاقة تخرج من الحاسد إلى المحسود وذلك لأن تأثیر 

یأخذ صوراً متعددة وغیر منضبطة وغیر محددة بزمن معین، فمثلاً قد یحسد الحسد
إنسان إنساناً آخر لأنه یمتلك سیارة فاخرة فإن التأثیر یأخذ احتمالات عدیدة منها موت 
صاحب السیارة أو تعرض أمواله للخسارة أو عطل السیارة ولیس التأثیر مباشراً وإنما قد 

دة وكل ما یمكن أن یقال أنه شر یأتي من غیب مجهول أمرنا یأتي لاحقاً بفترة غیر محد
االله الاستعاذة منه.



 

٥٠٣

م٢٠١٤كانون الاول ٣٠ھـ  ـــ ١٤٣٦ربیع الاول ٨) ٤٠(العدد 

كل ذلك یؤكد لنا أن الجانب الآخر الذي یعرضه الدین وهو عالم الروح أو ما 
وراء المادة ینبغي أن یدخل كعامل مجهول. كحقیقة في التأثیر على الوجود كله ولیس 

تفسیر الباراسایكولوجي مع الدین في عرضه على الإنسان وحده. ویمكن أن یلتقي ال
للقوى الخارقة التي تملأ الكون. وفي القرآن الكریم عرض لقضایا لا یمكن أن تفسر إلا 
من خلال الباراسایكولوجي ففي قصة سلیمان مع عرش بلقیس یعرض القرآن صورة من 

Psychoصور التأثیر عن بعد أو ما یسمى في الباراسایكولوجي (سایكوكنیس 

kinesis ویسمیه العلماء التجریبیون (النقل الموجي للمادة) أو النقل الذري للمادة (
Teleportation ولكن هذا العلم لا یزال في مجال الخیال العلمي بالنسبة للعلماء

التجریبیین. وفي قصة عرش بلقیس یعرض القرآن صورتین لنقل العرش: الصورة الأولى 
 َنَ الْ عِفْریتٌ قَال والزمن هنا عدة ساعات جِنِّ أَنَا آتِیكَ بِهِ قَبْلَ أَن تقَُومَ مِن مَّقَامِكَ مِّ

وهي ساعات انقضاء المجلس والطاقة المستخدمة هي طاقة یملكها الجان الذي یعیش 
وفق قانون تكوینه الطاقي في الخلق (لأن أصله من نار) فالطاقة المستخدمة هنا هي 

سبة للجن وهي تقارب مفهوم الطاقة في مصطلح العلم طاقة الأسباب ومسبباتها بالن
التجریبي.

نَ الْكِتاَبِ أَنَا آتِیكَ بِهِ الصورة الثانیة هي في قوله تعالى:  قَالَ الَّذِي عِندَهُ عِلْمٌ مِّ
الزمن هنا صفر تقریباً أي بقدر إغماض العین وفتحها. إِلَیْكَ طَرْفُكَ یَرْتَدَّ قَبْلَ أَن 

سلمون لیس لدیهم ما یفسرون به النص سوى بعض الآثار التي یرویها أهل العلماء الم
الكتاب أو ما توصلت إلیه عقولهم بالنسبة لثقافة عصرهم. 

فمنهم من قال: كان الذي عنده علم من الكتاب یعرف اسم االله الأعظم. ومنهم 
. له من قال: إن الذي عنده علم من الكتاب هو سلیمان نفسه وأنها كانت معجزة 

فالعلم والكتاب یدل على إن القضیة الَّذِي عِندَهُ عِلْمٌ مِّنَ الْكِتَابِ ولكن النص واضح 



 

٥٠٤

م٢٠١٤كانون الاول ٣٠ھـ  ـــ ١٤٣٦ربیع الاول ٨) ٤٠(العدد 

یمكن أن تفهم ضمن قدرات الإنسان الذي یحمل العلم والكتاب والعلم الحدیث الیوم 
یتحدث عن قدرات الإنسان في التأثیر عن بعد على الأشیاء.

یمكن تفسیرها وفق التراث التفسیري ولابد من وفي القرآن الكریم صورة أخرى لا 
الاستفادة من العلوم لكي نتوصل إلى فهم النصوص القرآنیة ونفسر الظواهر الغیبیة التي 
تؤكد أثر القوى الخارقة الواعیة في الوجود. وفي السورة صوراً عدیدة لأحلام تنبؤیة مثل 

السیاسة الاقتصادیة لمصر لمدة رؤیا الملك التي أولها یوسف علیها ورسم لهم بموجبها 
خمسة عشر عاماً، ورؤیا الفتیان اللذین كانا في السجن مع یوسف، وهذه القوى لیست 
وحیاً أو انعكاساً للاشعور كما في نظریة فروید كما وأنها لا یمكن أن تكون استرجاعاً 

لتجریبي لذكریات الماضي لأنها تتحدث عن المستقبل ولا یمكن تفسیرها بمقتضى العلم ا
أو حتى الباراسایكولوجیین التجریبیین لأن التفسیر لابد أن یرتبط بمؤثرات موجودة في 
الحاضر أو الماضي وبما أن الرؤى التنبؤیة تتحدث عن المستقبل وعن أحداث لم تقع 
فلا یمكن تفسیرها إلا من خلال العامل الروحي الذي یستمد وجوده من خارج الزمان 

نسان.والمكان بالنسبة للإ

وفي مجال الرؤى التنبؤیة یمكن أن توظف هذه الحوادث لإثبات عالم غیبي لا 
یخضع لقوانین المادة والدراسة المختبریة وفي هذا المجال یتخبط علماء المادة والعلوم 

الطبیعیة في البحث عن تفسیر علمي مقنع لهذه الظاهرة.



 

٥٠٥

م٢٠١٤كانون الاول ٣٠ھـ  ـــ ١٤٣٦ربیع الاول ٨) ٤٠(العدد 

الخاتمة
یم من مجالات الإعجاز العلمي التي لا یستطیع إنكارها علماء المادة إن الباراسایكولوجي جانب مهم ومجال عظ-١

وهو خطاب معاصر یتبناه الكثیر من العلماء وبالإمكان توظیفه لخدمة الدعوة والدین.

إن الباراسایكولوجیین یعولون على التطور العلمي في مجال المادة وعلوم الحیاة لكي یصلوا إلى تفسیر علمي -٢
خارقة، فهم في مجال المادة والذرة یتوقعون أن الإشكالات والألغاز التي تواجه العلماء التجریبیین لظواهر القوى ال

ستدفعهم إلى التسلیم إلى الباراسایكولوجي لكي یفسر المجاهیل العدیدة في البناء الذري وتصرف مكونات الذرة 
من بالروح وبین الفلسفة الواقعیة التي تؤمن المعقدة وحاول بعض العلماء التوفیق بین الفلسفة المثالیة التي تؤ 

بالتجربة فقط فقال بوجود (شيء) ثالث لا هو بالمادة، ولا بالعقل ولكن صدر عنه الاثنان جمیعاً. (ویظهر أن 
بعض العلماء لا یدري عن الموضوع أكثر من أن یجیب إذا سئل عن المادة بأنها غیر العقل وعن العقل بأنه غیر 

العجز عن إدراك كنه المادة وتصورها على حقیقتها لیس مبرراً كافیاً للقول بأنها والعقل شيء واحد.المادة. على أن

–وهذه صعوبة حاول بعض الفلاسفة التغلب علیها بافتراض وجود الشيء الثالث أطلق علیه (مادة 
ة المیتة، ویحاول المادیون أو . وهذه الإشكالیة في المادة تتعقد في مجال الحیاة وانبثقافها في الماد)٢١(عقل))

الوضعیون أن یفسروا الحیاة بمقتضى العلوم الطبیعیة ویعارضهم المثالیون أصحاب المذهب الحیوي ویؤكدون أن 
(الظواهر الحیویة لا یمكن أن تستقبل العلوم الطبیعیة والكیمیائیة بشرحها شرحاً تاماً وبهذا قال دریش: (فیلسوف 

ثبت وجود قوى في الكائن الحي وغایة یتحرك دائماً للوصول إلیها معارضاً في ذلك مذهب وعالم ألماني) بنظریة ت
بالفعل. إن الصراع )٢٢(المیكانیكیین الذین قالوا: إن الظواهر الحیویة جمیعها ولیدة عوامل طبیعیة وكیمیائیة بحتة)

وحانیین تأثر بخلفیة البیئة الغربیة التي كانت بین المثالیة والواقعیة وبین الفیزیاء والمیتافیزكس وبین المادیین والر 
تعیش الصراع بین العلم والأسطورة، ونشأ العلم على مرحلة تحطیم الأسطورة وبدایة عصر التنویر، ولذلك كل 
الاتجاهات تحاول أن تبتعد عن كل ارتباط بنقیض العلم الذي یعني الخرافة والأسطورة ویعبِّر الباراسایكولوجي جان 

یوفر لنا العلم الحالي وسائل ناجحة مثل المیكروسكوب الإلیكتروني الذي یكبِّر «هذه الحقیقة بقوله: باري عن
مرة والمایكروسكوب البروتیني الذي یكبِّر الأشیاء ملیون مرة ومجهزین بساعات إلیكترونیة ١٢٠,٠٠٠الأشیاء 

إذ أنها تتیح EEGوالـ ECGات فحص شامل ) بالألف من الملیون / ثانیة وإمكانی١تتطیع أن تجزئ الزمن إلى (
لنا دراسة السیاقات التي كانت مجهولة حتى ذلك الحین. ومن خلالها یسعى الباراسایكولوجیین إلى تفسیر ظواهر 

. )٢٣(»الإدراك الحسي الفائق وظواهر التأثیر على الأشیاء عن بعد

لخارقة ولكنه یعبِّر كذلك عن الخلط الذي وكل هذا یمكن أن یساعد على توضیح صورة أو حقیقة القدرات ا
یقع فیه الباراسایكولوجیون عندما یحاولون ربط الظواهر الخارقة بالتفسیرات المادیة ویؤكدون الضعف الذي یتهم به 
التجریبیون في منهجیتهم لإثبات قضایاهم، فلیس المنهج التجریبي هو الوحید لإثبات الحقائق العلمیة فقد یتمكن 

لعلمي أن یعطي أهمیة كبیرة جداً لمصادفات عشوائیة للأحداث التي تتكرر بقدر من التواتر.الباحث ا



 

٥٠٦

م٢٠١٤كانون الاول ٣٠ھـ  ـــ ١٤٣٦ربیع الاول ٨) ٤٠(العدد 

ویمكن للباحث أیضاً أن یعتمد على تصورات أو تحلیلات لبعض القضایا التي تؤكد آثارها صدق هذه -٣
علماء إلى التصورات وإن كان من المستحیل التعرف بصورة واضحة على الشكل الحقیقي للقضیة كما توصل ال

رسم صورة للذرة وكیفیة دوران الإلیكترونات حول النواة ومكونات النواة. 

وكذلك تصور العلاقة بین الدماغ والإدراك حیث یستحیل إعطاء صورة دقیقة وواضحة لعلاقة الإدراك أو 
كاناً خاصاً وسط الوعي بالدماغ وكیفیة ارتباط أحدهما بالآخر. والخیال المنظم هو الذي یمنح البحث العلمي م

الأنشطة الفكریة الأخرى ویدل على أصوله في الفلسفة والفن وهذا الاتجاه یؤكد أهمیة الاستدلال في البحث 
العلمي هذا الاستدلال الذي یعتمد على التصور لا على التجربة (وقد استطاع جالیلو بوصفه عالماً ریاضیاً یقدر 

لحجیَّة القدیم أن یوفق بین الاثنین (التجربة والاستدلال) عن طریق قوة البرهنة الاستدلالیة وإن كان رافضاً 
إصراره على إنه بینما لا یمكن اختبار البدیهیات اختباراً مباشراً. فإن التنبؤات المستمدة منها یمكن أن تصاغ في 

كلها خطوات ، ومع الاستدلال نستطیع أن نضیف الاستقراء والتحلیل والإحصاء)٢٤(صورة تجربة نقدیة مباشرة)
لصالح البحث العلمي الباراسایكولوجي. 

وإذا كان البحث التجریبي یعتمد على القیاس أو وجود آلات القیاس والتقدیر الكمي وأن تكون التقنیات 
والنتائج قابلة للتكرار في أماكن أخرى بواسطة باحثین آخرین وكل هذه الأمور یمكن أن تضاف وتساعد البحث 

في مجال قیاس النشاط المادي فقط أما الجانبي المیتافیزیقي فغیر خاضع للمقاییس أو الباراسایكولوجي
الانضباط بالتكرار. ویمكن للتطور العلمي والتكنولوجي أن یساهم في معالجة الجانب الفیزیاوي للباراسایكولوجي. 

لمادي التجریبي یتحرك علیها ولابد من إیجاد فهم یربط بین الروح والمادة ورؤیة علمیة غیر محددة بالمنهج ا
علماء الباراسایكولوجي وفي هذه النقطة یمكن الاستعانة بالدین.

بالنسبة للرؤیة الدینیة یمكن أن نتصور بأن النصوص الدینیة الإسلامیة التي تحدثت عن المجال الباراسایكولوجي -٤
یتحدد في مجال التعالیم الإسلامیة فقط أو القدرات الخارقة في الكون أعطت تصوراً إلى أن وجود هذه القدرات لا

وإنما أقرت النصوص بوجود الظاهرة ولم تربط بین الظاهرة وبین المنهج الشرعي الإسلامي وهذا یعني أن وجود 
الظاهرة لا یرتبط بالتكلیف وإنما یرتبط بالتصورات أو التصدیقات التي تمثل الجانب العقدي للمسلم فالعقیدة 

سلم الخوارق بالنسبة للأنبیاء هي معجزات وللمؤمنین كرامات وغیر المؤمنین یمكن أن یقال لهم الإسلامیة تفسر للم
خوارق ولا علاقة لها بحال الإنسان وسلوكه الدیني، ولمن تجري له الخوارق أن یكون ملتزماً بالدین سلوكاً ومن 

رقة للإنسان مهما كانت صفته الدینیة وهذا خلال هذا المفهوم تتیح لنا العقیدة الإسلامیة الإقرار بوجود قدرات خا
التصور یفسر لنا ما یحدث من ظواهر باراسایكولوجیة عند البشر عموماً وما یحدث في حالات (الخروج من 

) وما یحدث من رؤى تنبؤیة لدى البشر جمیعاً وما یحدث من خوارق NDE) و(الاقتراب من الموت OBGالجسد 
دیان الأخرى وما یحدث كذلك من ظواهر التنویم المغناطیسي والاتصال بالعوالم لأهل الریاضیات الروحیة في الأ

الأخرى، ولكن لابد من التنبیه على أهمیة الاستعداد النفسي لدى الوسطاء الذین یؤدون هذه المهمات.
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سلام كان وفي مجال الإسلام هناك حدیث نبوي شریف یؤكد على قضیة القدرات الخارقة لغیر المسلمین. (وبني الإ-٥
أول من تناول بالنظر النقدي الظواهر الروحانیة. وقد أورد البخاري وغیره من رواة الحدیث وصفاً مستفیضاً 

فاختبره وسائله وفحص لشاب یهودي هو ابن صیاد استرعت أحوال ذهوله أنظار النبي لملاحظة الرسول 
ن صیاد تمتمه قبل أن یراه ابن الصیاد فرأت أمه النبي عن أحواله، واستتر النبي مرة بجذع النخلة لكي یسمع من اب

 وهو مستتر بجذع النخلة فنادت ابنها فوثب ناقضاً عن نفسه حالته الذهنیة فقال» :وشهد » لو تركته بیّن
. فالقدرات الروحیة في الإسلام لیست لدى الإنسان فقط وإنما )٢٥(بعض الصحابة هذا الاختبار النفساني الأول)

لنصوص إلى وعي حیواني وسلوكیات خارقة للنحل والطیور والحشرات وكذلك المادة الصماء فیها من الوعي تشیر ا
عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالأَْرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَیْنَ أَن یَحْمِلْنَهَا الأَْمَانَةَ إِنَّا عَرَضْنَا ما یقارب قدرة الوعي الإنساني قال تعالى: 

نسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُوماً جَهُولاً وَأَشْفَقْنَ مِنْهَ  ود یمتلئ بالنبض الواعي ] وهكذا نجد إن الوج٧٢[الأحزاب: ا وَحَمَلَهَا الإِْ
.)٢٦(»أنا شخصیاً أعتقد أن كل شيء حي«وكما یقول جان باري: اللامادي

تمثل المرجعیة الإسلامیة من خلال مزج معطیات العلم الحدیث مع الرؤیة الإسلامیة المنبثقة من النصوص والتي -٦
(الكتاب والسنَّة) یمكن أن نؤسس مدرسة باراسیكولوجیة عربیة إسلامیة؛ لأن بیئة الغرب لا یمكن أن تنتج فكراً 
إیمانیاً یؤمن بالروح وبالخالق العظیم لسبب رئیسي هو هیمنة المادیة والرؤیة المادیة على فلسفة العلم والمنهج 

وجوده من خلال رفض الروح والإیمان باالله، وعلى الرغم من ظهور تیار ینادي بالعودة العلمي، وهذا المنهج أثبت
إلى الإیمان، ویستند إلى نتائج العلم الحیادیة التي لا تحكمها الرؤیة المسبقة المتأثرة بعقلیة الصراع بین الدین 

في البیئة الغربیة فإنه متأثر بصورة أو أخرى والعلم ولكن هذا التیار مازال ضعیفاً. وإذا كان الباراسایكولوجي قد نشأ 
بانعكاسات هذا الصراع، ولكن البیئة الثقافیة العربیة الإسلامیة لم تترسب فیها هذه المؤثرات، فهي صالحة لبدایة 
صحیحة باتجاه تأسیس هذه المدرسة وبالإمكان الاستفادة من كل إمكانات العالم التجریبي ومحاولات التیار المضاد 

ادیة من المثالیة والمبدأ الحیوي والنظرة الجدیدة للعلوم التي تؤمن بفكرة الخلق والحكمة والغائیة للوجود. وقد للم
وصل الغرب إلى ما وصل إلیه بفضل حریة الفكر وعدم الیأس من المحاولة ونحن مطالبون بأن نأخذ من المدرسة 

ؤمن .وعلى هذا الأساس یمكن أن نركز فكرة البحث بما الغربیة ما ینفعنا في مجالات الحیاة، فالحكمة ضالة الم
یأتي: من النظر في طبیعة المادة والحیاة وتطورها وتطور البحث العلمي نجد إن الرؤیة الغربیة للباراسایكولوجي 
أسیرة الأثر المادي، وإذا كان التطور العلمي أوصل الفكر الغربي إلى التفكیر في احتمالیة وجود عالم لا مادي 
واعي، وأن العقل غیر الدماغ وهو یمثل حالة مطلقة لا تتحلل بالموت وتحلل الدماغ. وكذلك عندما أدخل إنشتاین 

المكان) إلى الأبعاد الثلاثة فغیر الرؤیة القدیمة للعلاقات الریاضیة والمفاهیم العلمیة –البعد الزمكاني (الزمان 
نستطیع القول بأن الباراسایكولوجي وهو یتعامل مع القدرات وحول مطلقات نیوتن إلى النسبیة، وبناءً على ذلك

فإننا لا (Superpsycology)الخارقة اللامادیة بالنسبة للكون وبالنسبة للإنسان، فإنه یتعامل مع قدراته النفسیة 
ل وغیر نستطیع أن نفهم هذه الظواهر إلا إذا أدخلنا العامل الروحي في الظاهرة، وبما إن العامل الروحي مجهو 

ثابت وغیر منضبط بضوابط المادة وغیر محدود الطاقة وغیر خاضع للزمان والمكان وهذه الصفات هي التي 
تساعدنا على تفسیر هذه الظواهر التي یصعب وجودها، فهي تتحقق بشروط معقدة، وقد تكون غیر معروفة حتى 
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غناطیسي، فحصول الحسد قد یحدث خارج زمان بالنسبة للذي تحدث له الظاهرة كما في حالة الحسد أو التنویم الم
ومكان الحاسد. 

ومع صعوبة وجود الظاهرة المیتافیزیقیة ولكنها شائعة إلى درجة التواتر، وفي القرآن الكریم تشیر إلى 
تلاشي الزمان والمكان خصوصاً في حیاة البرزخ وما بعد الموت، فیحدثنا القرآن عن اضطراب الناس في تقدیر 

هم بعد الموت (یوماً أو بعض یوم أو ساعة من نهار یتعارفون بینهم أو ساعة أو نومة حیث یقول تعالى: فترة بقائ
 ُمَا لَبِثُوا غَیْرَ سَاعَةٍ یُقْسِمُ الْمُجْرِمُونَ وَیَوْمَ تَقُومُ السَّاعَة :ویقول كذلك: ٥٥[الروم [ مِن قَالُوا یَا وَیْلَنَا مَن بَعَثنََا

رْقَدِنَا ] إشارة إلى الطاقة الهائلة ٢٢[ق: حَدِیدٌ فَكَشَفْنَا عَنكَ غِطَاءكَ فَبَصَرُكَ الْیَوْمَ ] وقوله تعالى: ٥٢یس: [مَّ
التي یجهز بها الإنسان في العالم الآخر، وهذا یدل أیضاً أن تحرر الروح من الجسد یزید من طاقتها وإن ارتباطها 

من الرؤى والأحلام التنبؤیة حیث تتحرر الروح من الجسد جزئیاً وفي بالجسد یضعف طاقتها، وهذا یفسر لنا جانباً 
الموت كلیاً ویفسر لنا كذلك كیف یرى النائم أحداثاً لم تقع وتقع فعلاً في المستقبل مما یؤكد أن الروح تتجاوز 

الزمان والمكان واطلعت على الحدث خارج الزمان والمكان. 

ونحاول أن نخدم دیننا من خلال ربط العلوم العصریة وخطاب العصر ونحن بهذه الرؤیة نقدم خدمة للعلم
بالخطاب الدیني من أجل أن یزداد المؤمنون إیماناً، وینتصر الإیمان في مجال العلم على التعصب والهوى ونسأل 

السبیل.االله تعالى أن یكتب الأجر على نیتنا ویوفقنا ویعصمنا من الهوى والتعصب فإنه یهدي للحق وإلى سواء 

وآخر دعوانا أن الحمد الله رب العالمین

الهوامش

لوجي من العلماء بأنه كل نشاط روحي أو غير ممكن التفسير ويرتبط بوعي وقصد يصدر من الكائنات يعرف المهتمون بالباراسايكو (*)
ون إثبات هذا والموجودات الحية وغير الحية ولا يمكن إخضاعه للفحص المختبري أو الدراسة المادية ويتوقع الباراسايكولوجيون بأنه سيأتي زمان يستطيع

النشاط بالأجهزة المختبرية.

.٢١-٢٠الباراسايكولوجية الجديدة غداً، جان باري، ترجمة: سعد هادي، ص)١(

.٢١-٢٠الباراسايكولوجية الجديدة غداً، جان باري، ترجمة: سعد هادي، ص)٢(

.٢٢الباراسايكولوجية الجديدة، م. س، ص)٣(

.٢٣الباراسايكولوجية الجديدة، م. س، ص)٤(
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.١٦وس وجورج ستانسير، صالعلم في منظوره الجديد، روبرت أغر )٥(

.١٦العلم في منظوره الجديد، م. س، ص)٦(

١٣س، ص.العلم في منظوره الجديد، م)٧(

.١٣المادة وأصل المادة ، موريس دوكين ، ص)٨(

. (لقد تطور مفهوم الذرة في العصر الحديث وفق المسار الآتي: ١٠أسرار الذرة، أميد أمشك، ص)٩(

كرة متجانسة تتوغل فيها الإليكترونات.تومسون تخيل الذرة- ١

جان بران قدم نموذجاً آخر تخيل فيه الذرة مثل مجموعة شمسية مصغرة.- ٢

بعد تجارب رذرفورد المتعلقة بانحراف جسيمات ألفا ازداد وضوح صورة الذرة.- ٣

.١٣م. س، ص)١٠(

.١٩-١٨التطور، سفج، ص)١١(

.٢٧التطور، سفج، ص)١٢(

.٧١-٧٠ان إجابات العلم والكتب المقدسة، د. موريس بوكاي، صما أصل الإنس)١٣(

.٦٠، ٥٩الباراسايكولوجيا، م. س، ص)١٤(

.٦٠، ٥٩الباراسايكولوجيا، م. س، ص)١٥(

.١٨-١٦التفكير الفلسفي في الإسلام، د. سليمان دنيا، ص)١٦(

.٢١التفكير الفلسفي في الإسلام، م. س، ص)١٧(

.٢٩صالتفكير الفلسفي، م. س، )١٨(

.٢٤الباراسايكولوجيا غداً، م. س، ص)١٩(

.٣٢التفكير الفلسفي، م. س، ص)٢٠(

.٢٦فلسفة المحدثين والمعاصرين، أ. وولف، ترجمة: أبو العلا عفيفي، ص)٢١(
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.١٠٢فلسفة المحدثين والمعاصرين، م. س، ص)٢٢(

.٣٤الباراسايكولوجي الجديدة غداً، م. س، ص)٢٣(

.٧٢بحث العلمي، د. جوان ديكسون، صالعلم والمشتغلون بال)٢٤(

.٢٤تحديد التفكير الديني، محمد إقبال، ص)٢٥(

الباراسايكولوجي الجديدة غداً، م. س، ص؟؟؟.)٢٦(
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